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  بسم االله الرحمن الرحيم
   من دون االلهطلب العون

 مــن طلـب المعونـةنـا نكلف .. طلـب العـون والاسـتغاثة والمــددوعـن 
 ،بل من نعمة محبـة بعـضا بعـضا من الطبيعى وهذا بعضنا البعض

 أو أهـــل بيتـــه أو أوليـــاء االله  النـــبىالعـــون مـــن ذا طلبنـــا إولكـــن 
الصالحين تنقلب الدنيا وكأن هـذا الطالـب أتـى بمـا يخـالف كتـاب 

 لى االله ورســـوله إونـــرد هـــذه المـــسألة  !!؟رســـوله وســـنة االله 
 .للحكم فيها

   االلهعون كتابطلب   ١. ١
؟ فــيرد هــل يجــوز طلــب العــون والاســتغاثة والمــدد مــن غــير االلهأولا 

  : بآياتهتعالىعلينا سبحانه و 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما١. 
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 ألـسنا فى ،زمـان أو مكـان مطلقة لم يقيدها االله ورسوله بةهذه آي
  .حاجة إلى شفاء القرآن

  وأهل بيته عون رسول االله طلب   ٢. ١
 ويقـول ســبحانه ٢لا رحمـة للعـالمينإأرسـلناك  ومـال سـبحانه قـا

 .٣رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيتوتعالى 

فهل  ،زمان أو مكانهذه الآيات مطلقة لم يقيدها االله ورسوله ب
ن إ ؟وبركة أهل البيت رحمة رسول االله نحن فى غنى عن 

 أنك إذا بخ الحبيالقرآن صالح لكل العصور، ألا ترى أيها الأ
لى إمرضت تذهب للطبيب مع أن الشافى هو االله، وتذهب 

 القرآن منه مع أن معلم القرآن هو الرحمن لقوله نالشيخ لتلق
روى البيهقى عن أنس قد و  ٤ علم القرآن الرحمنتعالى 
 : أن أعرابيا جاء إلى النبى يستسقى به، وأنشد أبياتا 
  :أولها



 

 5

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آتيناك والعذراء يدمى لباĔا
  الطفل وقد شغلت أم الصبى عن

  :إلى أن قال
  وليس لنـا إلا إليك فرارنا

 وأنى فرار الخلق إلا إلى الرسل

ومعنـــاه واضـــح أن فـــرار الخلـــق ،  هـــذا البيـــتفلـــم ينكـــر عليـــه 
للرســـل ولم يقــــل الأعـــرابى فــــرار الخلـــق إلى االله، وذلــــك يوضــــح أن 

  سـيدناال بـل قـ،الاستغاثة بالرسلمعنى هذا الأعرابى يفهم جيدا 
 يجـر رداءه حـتى رقـى  لما أنشد الأعرابى الأبيات قـام  أنس

  .المنبر فخطب ودعا لهم، فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء
ــــسيد الخلــــق فى عرصــــات القيامــــة لا حاجــــة لنــــا فى و  الاســــتغاثة ب

الإطالــة فيهــا لــورود النــصوص الــصريحة فيهــا والــتى تفيــد بــأن أهــل 
ف واشــتد đــم الكــرب اســتغاثوا فى الموقــف إذا طــال علــيهم الوقــو 

تفـــريج كـــربتهم بالأنبيـــاء، فيـــستغيثون بـــسيدنا آدم ونـــوح وإبـــراهيم 
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وموســـــى حـــــتى يـــــستغيثوا بـــــسيدنا عيـــــسى فيحـــــيلهم علـــــى ســـــيد 
الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين فإذا اسـتغاثوا بـه سـارع إلى 

ك  ثم يخـر سـاجدا ولا يـزال كـذل﴾أنا لها أنـا لهـا﴿إغاثتهم ويقول 
  .حتى ينادى أن ارفع رأسك واشفع تشفع

فهـــذا إجمـــاع لـــيس مـــن الخلـــق بـــل مـــن الأنبيـــاء والمرســـلين ومعهـــم 
ســـائر المـــؤمنين بـــل وتقريـــر مـــن رب العـــالمين بـــأن الاســـتغاثة عنـــد 
الــشدائد بــأكبر المقــربين مــن أعظــم مفــاتيح الفــرج ومــن موجبــات 
رضــــى رب الأربــــاب، فهــــل تجــــوز الاســــتغاثة بــــه فى هــــذا الموقــــف 

  !!العصيب أمام رب العالمين ولا تجوز فى الدنيا؟
  .قليلا من التفكر يرحمنا ويرحمكم االله
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  عون أخيك المؤمنطلب   ٣. ١
االله فى عـــون العبـــد مـــادام العبـــد فى عـــون أخيـــه ﴿أيـــضا  قـــال 
 .داود  الإمام مسلم وأبو﴾المسلم

 وهــذا إقــرار ،ولم يقــل االله فى عــون العبــد مــادام العبــد فى عــون االله
وى بــصحة طلــب المعونــة مــن بعــضنا الــبعض ولــيس هنــاك أدنى نبــ

 .ذرة للشرك

 رواه ﴾مــن كــان فى حاجــة أخيــه كــان االله فى حاجتــه﴿ وقــال 
 .الشيخان

-لأن يمـــشى أحـــدكم مـــع أخيـــه فى قـــضاء حاجتـــه ﴿ وقـــال 
 أفــــــضل مــــــن أن يعتكــــــف فى مــــــسجدى هــــــذا -وأشــــــار بأصــــــبعه

  . رواه الحاكم فى المستدرك﴾شهرين
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  اد االله الصالحينعون عبطلب   ٤. ١
إذا أضــل أحــدكم ﴿قــال أنــه  وعــن عتبــة بــن عــزوان عــن النــبى 

شـيئا أو أراد عونــا وهــو بــأرض لــيس đـا أنــيس فليقــل يــا عبــاد االله 
 .رواه الطبرانىو  وقد جرب ذلك ﴾ن الله عبادا لا نراهمإأعينونى ف

إن الله ملائكـة ﴿ قـال : بن عباس رضى االله عنهما قالاوعن 
يسقط من ورق الـشجر فـإذا  الحفظة يكتبون مافى الأرض سوى 

 ﴾أصــاب أحــدكم عرجــة بــأرض فــلاة فلينــاد أعينــونى يــا عبــاد االله
 .رواه الطبرانى

إذا انفلتــت دابــة ﴿ قــال :  قــالاالله بــن مــسعود  وعــن عبــد
ــــا عبــــاد االله احبــــسوا يــــا عبــــاد االله  أحــــدكم بــــأرض فــــلاة فلينــــاد ي

يعلــــى  أبــــو رواه ﴾ن الله حاضــــرا فى الأرض سيحبــــسهإاحبــــسوا فــــ
 .والطبرانى وفى مجمع الزوائد

يحلفـــون بـــاالله مـــا قـــالوا ولقـــد قـــالوا كلمـــة يقـــول الحـــق ســـبحانه و 
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الكفــر وكفــروا بعــد إســلامهم وهمــوا بمــا لم ينــالوا ومــا نقمــوا إلا أن 
من فضله فإن يتوبوا يـك خـيرا لهـم وإن يتولـوا  أغناهم االله ورسوله

مـن  والآخـرة ومـا لهـم فى الأرضأليما فى الـدنيا  االله عذابا يعذđم
  .٥ولى ولا نصير

 مـــع أن  االله ورســـولهمأغنـــاهق جـــل شـــأنه نظـــروا إلى قـــول الحـــا
الغنى هو االله والذى يغنى هو االله والذى يمد بالغنى هو االله، وهنـا 
يعلمنــا ســبحانه عظــم قــدر المــصطفى صــلوات ربى وســلامه عليــه 

  .ولهاالله ورسبأن مدد الغنى ليس منه وحده بل من 
أن : بـــــن عبـــــاس رضـــــى االله عنهمـــــااعـــــن فيمـــــا أخـــــرج البخـــــارى و 

حمـى إلا  لا﴿ يقـول الصب بن جثمه قـال سمعـت رسـول االله 
حمـى االله ورسـوله !! فانظر معى إلى أى حمـى نلجـأ؟ ﴾الله ورسوله
فأى وصف للشرك هنا؟؟؟ ،  

ما مـن ﴿  قال النبى وأخرج أحمد والبخارى عن أبى هريرة 
مـــؤمن إلا وأنـــا أولى النـــاس بـــه فى الـــدنيا والآخـــرة إقـــرؤا إن شـــئتم 
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النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهموأيما مؤمن ترك مـالا فلورثتـه  ٦
  .﴾وعصبته وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه

يا أيها قال تعالى فى سورة النمل تبارك و وختاما نذكر قوله 
لماذا سأل سيدنا سليمان جنده ف ٧شهانى بعر ييأتالملأ أيكم 

 ولماذا لم يسأل االله مباشرة؟ !!من دون االله عن عرش بلقيس؟
ذلك لكى يعلم من حوله ومن سيأتى بعده طلب العون 

إن الله خلقا خلقهم لحوائج ﴿ والاستغاثة مصداقا لقوله 
الناس يفزع الناس إليهم فى حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب 

كان النبى أقر بأن الله خلقا خلقهم لقضاء حوائج  فإذا  ﴾االله
ومن هنا استحقوا بحق وحقيق السيادة  !!؟فلماذا الإنكار الناس

فى الدنيا قبل الآخرة، فانظر معى أيها الأخ الحبيب إلى هذه 
  : الأحاديث على سبيل المثال لا الحصر
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  سيادة لغير اهللال  ٥. ١
  !!؟هل يجوز اطلاق السيادة لأحد دون االله

ن عجيب العجاب أن ينسب البعض السيادة الله فقط ويحرمهـا م
على من دون االله ونسى أو تناسى أن معنى السيادة هى تفـضيل 
من يسود على غيره من نفس الجـنس فهـل هنـاك إلـه آخـر نـسود 

 رسـول االله سـيدنا  وما يؤكد هذا الكـلام حـديث !!عليه االله؟
كتـــاب نعـــت   كـــرم االله وجهـــه الـــذى أورده صـــاحبعلـــى للإمـــام

  :البدايات وتوصيف النهايات
فخـــر وســـيد  علـــى ســـيد البـــشر آدم وســـيد العـــالمين محمـــد ولا يـــا

الفـــرس ســـلمان وســـيد الـــروم صـــهيب وســـيد الحبـــشة بـــلال وســـيد 
الجبـــال الطـــور وســـيد الأيـــام الجمعـــة وســـيد الكـــلام القـــرآن وســـيد 

  .القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسى
ســائر البــشر وجــبلا علــى الجبــال   ســود أناســا علــىونجــد أنــه 
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 الــسيادة اً  إذ،ويومــا علــى الأيــام وســود الكــلام بعــضه علــى بعــض
ــــــاب االله و ، مــــــن نفــــــس الجــــــنس ــــــنص كت : فى ســــــورة آل عمــــــرانب

وســيدا وحــصورا ونبيــا مــن الــصالحيننــبى االله وذلــك فى حــق٨  
 .رسول االله سيدنا سيدنا يحيى فكيف لنا ألا نسود 

أنـا سـيد ولـد ﴿ قال رسـول االله : لوعن أبى سعيد الخدرى قا
آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبى 

 إلا تحت لوائى وأنـا أول مـن تنـشق عنـه -آدم فمن سواه-يومئذ 
  . رواه الترمذى﴾الأرض ولا فخر

بــن ا أخرجــه الترمــذى و ﴾أنــا ســيد ولــد آدم ولا فخــر﴿ قــال و 
 .ماجه من حديث أبى سعيد

مرحبـا ﴿وجهـه  مام على كرم االله للإقال :  أبى نعيم قالعنو 
ـــــسيد المـــــسلمين وإمـــــام المتقـــــين ـــــوز أورده صـــــاحب   ﴾ب ـــــاب كن كت

 .الحقائق

  وثبت فى صحيح البخارى من حديث الحسن عن أبى بكـرة
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 خطـب يومـا ومعـه علـى المنـبر الحـسن بـن  أن رسول االله :قال
 النـــاس أخـــرى إلىا فجعــل ينظـــر إليـــه مــرة و رضـــى االله عنهمـــعلــى 
 أن يـــصلح بـــه بـــين تعـــالىإن ابـــنى هـــذا ســـيد ولعـــل االله ﴿: ويقـــول

  . وقد حدث﴾فئتين عظيمتين من المسلمين
فاطمــة  يــا﴿ قــال :  قالــترضــى االله عنهــاعــن الــسيدة عائــشة 

أمــا ترضــين أن تكــونى ســيدة نــساء المــؤمنين أو ســيدة نــساء هــذه 
 .﴾الأمة

 قـــال : قـــالا عنهمـــعـــن حذيفـــة رضـــى االله  بـــن عـــساكراعـــن 
آتـانى ملــك فـسلم علــى نــزل مـن الــسماء لم ينـزل قبلهــا فبــشرنى ﴿

أن الحـــسن والحـــسين ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة وأن فاطمـــة ســـيدة 
 .﴾نساء الجنة

 . الديلمى﴾بلال سيد المؤذنين﴿ وقال 

  . رواه الديلمى﴾لكل قوم سادة حتى للنمل سادة﴿ وقال 
سيدنا لوقــــوف لــــ ينبــــه أصــــحابه ل  ســــيدنا رســــول االلهوهــــا هــــو
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أخرجــه  ﴾قومــوا إلى ســيدكم﴿ســعد بــن معــاذ حــين حــضر فقــال 
  . رضى االله عنهاعن السيدة عائشةوالبخارى الإمام أحمد 

ان قريبــــــا مــــــن المــــــسجد قــــــال فلمــــــا كــــــ: داود قــــــال روايــــــة أبىوفى 
  .﴾قوموا إلى سيدكم﴿ للأنصار

اعتمده صلوات ربى بينما هذا الصحابى الجليل ويا سبحان االله 
ه عليه سيدا لصحابته من الأنصار ألم يكن أحرى بنا وسلام

 .نحن مسلمو عصرنا هذا أن نتشرف بسيادته 

  الولاية لغير االله  ٦. ١
على مـن هـم ) مولانا(هل يجوز اطلاق كلمة ويسأل آخر فيقول 

 دون االله؟

إنمـــا ولـــيكم االله فيقـــول  تعـــالى ســـبحانه و  كتـــاب االلهأيـــضاويجيبـــه 
 .٩ورسوله والذين آمنوا

مــــــأواكم النــــــار هــــــى للعاصــــــين  ا لحــــــق ســــــبحانه لأهــــــل ولوقــــــ
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 .١٠مولاكم

 أخرجـه ﴾علـى مـنى وأنـا منـه وهـو ولى كـل مـؤمن﴿ قـال وقـد 
  .ه المناوى فى كنوز الحقائقوردوأ داود أبو

ورده أيـــضا صـــاحب   أ﴾علـــى مـــولى مـــن كنـــت مـــولاه﴿ وقــال 
  .كنوز الحقائق

 .وفى هذا الخطب الكفاية
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